
هل يستغل سعيد الشباب لتسجيل نقاط
ضد خصومه؟

, مارس  | كتبه عائد عميرة

بينمــا كــانت الأحــزاب والمنظمــات الوطنيــة بتــونس، تنتظــر إعلان الرئيــس قيــس ســعيد موعد انطلاق
حـوار وطـني يجمـع مختلـف الأطـراف في البلاد لحلحلـة الأزمات السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة
المتصاعــدة في تــونس، اختــار ســعيد مجــددًا أن يســبح عكس التيــار ويعمــق الأزمــة برمــي مقــترح اتحــاد

الشغل جانبًا والدعوة لمؤتمر شبابي “ضبابي” وفق العديد من المتابعين.

مؤتمر يقول بعض السياسيين إن هدفه انتخابي وليس بحث حل لأزمات تونس، فيما يقول آخرون
إن ســعيد يسير علــى خطــى بورقيبــة وبــن علــي – رؤســاء تــونس الســابقين – في اســتغلالهم الشبــاب

لتسجيل نقاط ضد منافسيهم.

https://www.noonpost.com/40221/
https://www.noonpost.com/40221/


حوار شبابي
ير الماليـة المقـال مـن الحكومـة نـزار يعيـش، كشـف رئيـس تونس اسـتعداد رئاسـة خلال لقـاء جمعـه بـوز
يــة للإشراف علــى تنظيــم حــوار وطــني بمشاركــة واســعة مــن الشبــاب عــبر وسائــل الاتصــال الجمهور

الحديثة، بما يُمكن من بلورة مقترحات ومطالب تنطلق من المستوى المحلي نحو الوطني.

وفــق ســعيد، فــإن الأمــر يتعلــق بتصــور اقتصــادي واجتمــاعي، ينبــع مــن إرادة الشعــب، وعلــى ضرورة
يئــة للخــروج سريعًــا من هــذه الأزمــة، والانطلاق نحــو أفــق تــوافر الإرادة الصادقــة لاتخــاذ قــرارات جر

أرحب ومستقبل أفضل، يجني ثماره الجميع.

يرى العديد من التونسيين أن الرئيس سعيد من خلال دعوته الأخيرة لحوار
شبابي يواصل استغلال الشباب لتسجيل نقاط سياسية ضد خصومه

ــوم، إمــا أن نكــون مــع الشعب وإمــا نكــون ضــده، وأقولهــا ــارات واضحــة الي أضــاف ســعيد “الاختي
للتونسـيين، لا أقبـل أبـدًا بالمناورات، ولـن أدخـل في حسابـاتهم المعهـودة، السـياسة ليسـت مـآدب ولا
تحالفات ظرفية، السياسة قيم وتعبير عن إرادة الأغلبية، والأغلبية اليوم مسحوقة، وهؤلاء الذين
سحقوها، ما زالوا مصرين على الاختيارات التي أثبت التاريخ فشلها، لا تعنيني الأموال، لكني لست

زاهدًا في الدولة”.

بهــذه الــدعوة، يتجــاوز ســعيد أجهــزة الدولــة والهياكــل المنتخبــة مــن أحــزاب وسياســيين وأيضًــا تجــاوز
ــة والانطلاق مــن القاعــدة إلى القمــة أي مــن المحلــي إلى ــدني والمنظمــات الوطني منظمــات المجتمــع الم

المركزي.

التنكر لاتحاد الشغل
هذه المبادرة جاءت في الوقت الذي كانت فيه الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية بتونس تنتظر
ردًا من قيس سعيد على المبادرة التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) منذ

أشهر لوضع حل لأزمات البلاد المتعددة.

وســــبق أن أعلــــن الأمين العــــام لاتحــــاد الشغــــل نــــور الــــدين الطبــــوبي في ديســــمبر/كانون الأول
يـة، مـن الماضي، مبـادرة لإطلاق حـوار سـياسي واجتمـاعي واقتصـادي شامـل، قـدمها لرئيـس الجمهور
أهـم بنودهـا إرسـاء “هيئـة حكمـاء” تقودهـا شخصـيات وطنيـة مسـتقلة، للخـروج مـن الأزمـة، إلا أن
الرئيـس لـزم الصـمت إزاء هـذه المبـادرة، قبـل أن يعـبر عـن قبولهـا المـشروط ومـن ثـم تجاوزهـا وإعلان



مبادرته الخاصة.

هذا الأمر مثل خيبة أمل كبيرة لقيادات اتحاد الشغل، حتى إنهم اعتبروا الاتحاد غير معني بمبادرة
الحوار الوطني التي اقترحها سعيد، حيث قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري:
يــة قيــس ســعيد إذا كــانت بــديلاً عــن مبــادرة منظمــة “نحــن غــير معنيين بمبــادرة رئيــس الجمهور

الشغيلة”.

يبًــا بمبــادرة جديــدة أوضــح الطــاهري، في تصريحــات إعلاميــة، أمــس الجمعــة، أن الاتحــاد ســيتقدم قر
يــة قيــس ســعيد بشأن المبــادرة الأولى. للحــوار الــوطني “بعــد انتهــاء حالــة الانتظــار مــع رئيــس الجمهور
وســيتوجه بالمبــادرة الجديــدة لطيــف ســياسي واجتمــاعي معين بشأن كيفيــة إنقــاذ تــونس، بعيــدًا عــن

المهاترات التي أدت إلى الأزمة الحاليّة”.

كــد القيــادي في الاتحــاد أن مــا قــام بــه ســعيد “غــير لائــق وليــس فيــه احــترام لهيبــة الدولــة ورئاســة وأ
ية وكل الشركاء الاجتماعيين”، معتبرًا أن “الرئيس أهدر على تونس نحو أربعة أشهر ودفعها الجمهور
ية وقدمنا له إلى حافة الهاوية”، حسب تعبيره، وأوضح الطاهري “كما أعطينا قيمة لرئيس الجمهور
مبادرتنا ولم نسلمها لأحد آخر، كان من المفروض على الأقل أن يعلمنا بأنه تراجع عن مبادرتنا وغير

رأيه”، مشددًا على أن الرئيس “خرق الأعراف”، حسب رأيه.

استغلال الشباب
إلى جانب ذلك، يرى العديد من التونسيين أن الرئيس سعيد من خلال دعوته الأخيرة لحوار شبابي
يواصـل اسـتغلال الشبـاب لتسـجيل نقـاط سياسـية ضـد خصـومه في الـوقت الـذي تعـرف فيـه البلاد

أزمات خانقة في معظم المجالات.

يقـول البـاحث التـونسي عـامر الحـاجي: “قيس سـعيد صـعد إلى سـدة الرئاسـة بفضـل أصـوات مئـات
الآلاف من الشباب الحالمين الذين صدقوا شعاراته المناهضة لمنهجية وأسلوب حكم قائم على إقصاء
الطبقة الشابة من إدارة الدولة بل حتى من برامجها التنموية، فالشباب مجرد أرقام في دفاتر الدولة

ومجرد شعارات رنانة على أفواه السياسيين”.

يضيـف الحـاجي في حـديثه لنـون بوسـت “كان سـعيد يـدرك هـذا الأمـر جيـدًا وهـو الـذي قـضى ثلاثين
سـنة مـن التـدريس بصـفة مساعـد علـى علاقـة مبـاشرة بـآلاف الطلبـة، وبذلـك صاغ خطابًـا سياسـيًا
مختلفًا عن منافسيه تمكن من خلاله من ترويض أصابع الشباب لتختلط بالحبر الأزرق وتبصم أمام

اسمه، فكان رئيسًا”.

سعيد يسعى إلى ترذيل النظام السياسي والدستور والأحزاب والمنظمات
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الوطنية أمام عموم التونسيين

كثر من سنة بقي في نفس خطاب الحملة يستدرك محدثنا قائلاً: “لكن الرئيس قيس سعيد منذ أ
الانتخابية ولم يتجاوزه، فنفس الشعارات والمقولات عن أهمية الشباب تتكرر، لكن على أرض الواقع

كان فعله مناقضًا تمامًا”.

ــا في ــل قــام بترذيلهــا، وفــق عــامر الحــاجي، فقــد صــدر لن اســتمر ســعيد في تســفيه أحلام الشبــاب ب
الساحات الإعلامية أسوأ نماذج شباب تونس كناطق باسم الرئاسة في الإعلام شاب فاشل دراسيًا

ويشتغل تحت الطلب دون أفكار أو أطروحات.

يتابع الحاجي “لم نر الرئيس يستقبل يومًا نخبًا شبابية فكرية، ولم نره يقدم برنامجًا ولا طرحًا لإنقاذ
الفئة الشابة ولم نره يومًا يعين منهم في ديوانه ولا في السفارات التونسية ولا حتى يثمن مجهودات

المتميزين منهم”.

ويؤكـد البـاحث التـونسي أن قيـس سـعيد اسـتغل الشبـاب وعمـل علـى تـوظيفهم في سـياق سـياسي
مليء بالصراعات السياسوية، وهو مستمر في ذلك ما يجعل ثقة الشباب فيه تتراجع، وكأن الهوة
بينهــم تــزداد يومًــا بعــد يــوم مــا ســيفضي إلى خســارة الرئيــس رصــيده الشبــابي قبــل انتهــاء العهــدة إن

واصل على هذا المنوال.

النهج على خطى بورقيبة وبن علي
يرى العديد من السياسيين أن قيس سعيد يتبع نفس نهج الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي
في استغلال الشباب لتسجيل نقاط سياسية ورفع مكانته في صفوف هذه الفئة المهمة، حيث سبق

لكلا الرئيسين اللعب على هذا الوتر.

ــة أمــس الجمعــة: “كل ــوني ليل ي ــان صــافي ســعيد في حــوار تليفز ــائب في البرلم في هــذا الشــأن قــال الن
ــاتوريي العــالم يشتغلــون بالشبــاب، علــى غــرار بورقيبــة”، وأضــاف “بن علــي كذلــك عمــل حــوارًا ديكت

للشباب وفي السنة التي كان من المنتظر أن تخ التوصيات سقط النظام”.

تابع “هذه حوارات مغشوشة، وهذا كلام انتخابي.. يوجد حوار واحد وهو الحوار الإستراتيجي يكون
كــاذيب مغشوشــة فيــه كــل الفئــات وكــل الاختصاصــات والمجــالات الداخليــة والخارجيــة، البــاقي كلهــا أ

وهي عبارة عن حروب صغيرة”.

وأوضح النائب التونسي أن الشباب يريد المشاريع والعمل والحرية والمساواة والحياة الكريمة وليس
يًـا (في يـاف والفلاحين ونجلـب لذلـك برجواز مجـرد شعـارات، وأضـاف “كيف نـدعي خدمـة شبـاب الأر

ير المالية السابق نزار يعيش) لا يعرف مشاكلهم”. إشارة لوز

https://www.youtube.com/watch?v=Ak_nwOEGhC8&t=3662s


واعتــبر صــافي ســعيد أن المبــادرة الرئاســية تتنزل في إطــار المنــاورات، حيــث قال: “عنــده مجلــس الأمــن
القومي وله أن يضع السياسات والبرامج التي يمكن لها أن تضع حلولاً لأزمات تونس، إلا أن سعيد

رفض تفعيله”.

كد عامر الحاجي أنه لا ينتظر من قيس سعيد الذي فشل طيلة ثلاثين سنة في الارتقاء من بدوره أ
رتبة مساعد بالجامعة التونسية، أن تكون له حلول وبرامج لشباب تونس الحالم، فهو مجرد أستاذ

جامعي بسيط يبيع الأوهام لشباب سرعان ما سيدرك أنه مجرد تاجر أحلام وشعارات.

أضاف “الرئيس يرفض كل الحلول الممكنة لإنقاذ البلاد وتجاوز الأزمة السياسية الخانقة، فقد رفض
وساطــات عديــدة ورفــض مبــادرات الاتحــاد والبرلمــان والحكومــة ويرفــض أداء اليمين لكــل مســؤول

تعينه الحكومة، إنه رئيس العقبات لا الحلول”.

ــل النظــام الســياسي والدســتور والأحــزاب والمنظمــات كــد محــدثنا قــائلاً: “ســعيد يســعى إلى ترذي وأ
الوطنية أمام عموم التونسيين – الذين أصبحوا على وعي شديد بألاعيب الرئيس – حتى يتسنى له
في النهاية إرساء النظام الرئاسي والاستفراد بالسلطة وبناء ديكتاتورية من كوكب آخر لا توجد إلا في

أحلام السيد الرئيس”.
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